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 تونــس ـ يختلـــف زواج الأرملـــة أو 
المطلقـــة أو الرجـــل المطلـــق أو الـــذي 
توفيـــت زوجتـــه عـــن زواج العـــازب أو 
العزباء، وتلعب التجربة السابقة خاصة 
التـــي أثمـــرت أبناء دورا هامـــا في هذا 
الاختلاف حيث تبدو الفرحة محتشـــمة 
وحفـــل الزفـــاف متواضعـــا فـــي أغلب 

الأحيان.
وتتنوع ردود الأفعـــال حيال تجربة 
الزواج الجديدة التـــي تأتي بعد انتهاء 
علاقة سبقتها سواء بالفشل والانفصال 
أو بوفاة الشريك، ويرى المرحبون بهذا 
الارتباط أنه خروج من تجربة قاتمة في 
الحيـــاة الأســـرية والاجتماعيـــة وبداية 
لمرحلـــة جديـــدة علهـــا تحمـــل الأفضل 

للمقبل عليها. 
بخـــروج  الأهـــل  يرحـــب  وعمومـــا 
ابنهـــم أو ابنتهـــم من وضـــع المنفصل 
أو الأرمل خصوصـــا إذا كان لديه أبناء 
ويـــرون فـــي ذلك أمـــلا لتجديـــد حياته 
والخروج من الوضع النفســـي الســـيء 
بعد انتهاء علاقته الزوجية ويأملون في 
أن يكون الشـــريك الجديـــد مؤهلا لتقبل 
وتقاســـم  ولمســـاعدته  الخاص  وضعه 

المسؤوليات معه.
ويعتـــرض بعـــض أفـــراد الأســـرة 
أحيانـــا على الـــزواج الثانـــي للمطلق 
أو الأرمـــل للعديد من الأســـباب منها ما 
يتعلـــق به كشـــخص ومنها مـــا يتعلق 
بتأثـــره بتجربته الأولى، ومنها فقط لأن 

المعني امرأة. 
ويظـــل الأبناء الطـــرف الأكثر رفضا 
في غالبية الحـــالات لارتباط والدهم أو 
والدتهم حيث يســـيطر الخـــوف عليهم 
من زوج الأم أو زوجة الأب ولا يتوقعون 
الأفضـــل منـــه أو منهـــا بـــل يرجحون 
في  الراسخة  الســـيئة  الســـيناريوهات 
الوعي العام ومفادها أن علاقة زوج الأم 
أو زوجـــة الأب بأبناء الشـــريك غالبا ما 
تميل نحـــو الخلافات وســـوء المعاملة 
والرغبـــة فـــي الســـيطرة على الشـــريك 
لإبعـــاده عـــن أبنائـــه حتى مـــن منطلق

الغيرة. ويرى 
المختص في علم 

النفس ومدرب 
التنمية البشرية 

عبدالحميد بن 
حمادي أن الطلاق 

يختلف تماما 
عن وفاة 
الزوج أو 

الزوجة 
وهو ”من 
الأحداث

 

المؤلمـــة التـــي يمكـــن أن تصـــاب بهـــا 
العائلـــة فشـــدة تعلّـــق الأبنـــاء بآبائهم 
تجعلهـــم لاشـــعوريا يرفضـــون أي بديل 
لهم لأنـــه قتل صوري لرمزيـــة أحدهما“، 
عكـــس الوفاة التـــي تكون أمـــرا خارجا 
وحدثـــا  الأرملـــة  أو  الأرمـــل  إرادة  عـــن 
فعليـــا يقلـــب حياة الأســـرة كلها رأســـا 

على عقب.
ويضيـــف بـــن حمادي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الأطفـــال يـــرون أن زوج 
غريـــب  شـــخص  الأب  زوجـــة  أو  الأم 
ســـيفتك مكانهـــم عند أحد الآبـــاء وهذا 
يثيـــر غيرتهم خاصة إذا كانوا في ســـن 
مبكرة ناهيك عن التهديد الذي يحسّ به 
الأبناء على اعتبار وجود شخص غريب 

يجعلهم خارج فضاء الأب أو الأم“. 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى ”التصـــورات 
المســـتقبلية التـــي يمكن أن ينســـجها 
الطفل حول هذا النسق العلائقي الجديد 

وتكون الصور في معظمها سلبية“.
ويشـــير الأخصائـــي النفســـي بـــن 
حمادي إلـــى أن المجتمعات العربية في 
معظمهـــا ”ذكورية أي تـــرى أن من حق 
الرجل أن يتزوج ســـواء عنـــد طلاقه أو 
بعد وفـــاة زوجته بل إنه قـــد يُدفع دفعا 
لذلك، أما إذا تعلـــق الأمر بالمرأة فنظرا 
لأبنائها  والراعيـــة  الحاوية  لاعتبارهـــا 
فعادة لا يقبل زواجها بشكل عادي مثلها 

مثل الرجل“.
ويؤكد مدرب التنمية البشرية أن عدم 
القبــــول يكــــون خاصة من جانــــب الأبناء 
لأن ”صورة الرجل الغريب الذي سيســــكن 
معهم ومــــع والدتهم وســــيحتل حيزا من 
وجدانهــــا أمر من شــــأنه أن يثير غيرتهم 

وغضبهم.
 إضافة إلى حضور صورة الأب مع ما 

فقدانه  مــــن ألم مــــا يجعل قبول أحدثه 
أحــــد مكانــــه أمرا 
ليس بالسهل“.
وبالرغـــم 

مـــن أن 
العديـــد 

من 

التجـــارب مـــع زوج الأم أو زوجـــة الأب 
نجحـــت، إلا أنهـــا تظـــل قليلـــة فالفكرة 
الســـائدة والصـــورة الشـــائعة لم تخلق 
من فراغ وهي تؤســـس ضـــرورة لعلاقة 
تتســـم بالنفور وخوف الأبنـــاء من الفرد 
الجديـــد فـــي العائلة والـــذي يوضع في 
مقام المنازع والدخيل منذ البداية، وهو 
ما يجعل مهمة زوجة الأب وزوج الأم جدّ 

صعبة.

الحكايـــات  مـــن  العديـــد  أن  كمـــا 
والشـــكاوى تأتي على لســـان الأبناء من 
زوج الأم أو زوجة الأب ونســـتمع إليها 
فـــي مجتمعاتنا العربية بشـــكل يومي، 
ويكـــون مفادها أن الشـــخص الجديد لا 
يمكـــن أن يعـــوّض الأم أو الأب خاصـــة 
عاطفيـــا وهـــو مـــا يجعـــل مـــن ارتباط 
المطلـــق والأرمـــل قرارا صعبـــا ودقيقا 
ويحتاج إلى التفكير والدراسة والحوار 
مـــع الأبنـــاء والتحضيـــر النفســـي قبل 
الدخول فـــي معترك جديد مع الشـــريك 

والأبناء.
ومن جانبه يـــرى الدكتور المختص 
في علـــم الاجتماع الطيـــب الطويلي أنه 
لطالمـــا كانت نظرة المجتمع الشـــرقية 
الذكورية إلى المرأة المطلقة نظرة وصم 

وتبخيس.
 وهـــو مـــا كان يدفـــع بالمـــرأة في 
وضعيـــات كثيـــرة إلـــى تحمّـــل العنف 
الرمـــزي واللفظـــي وفي أحيـــان أخرى 
لا  لكـــي  والجســـدي  المـــادي  العنـــف 
تتحـــول إلـــى ”مطلقة“ بكل مـــا يحتويه 
اللفـــظ من أبعاد ســـلبية 
كان المجتمع الشـــرقي 
يصـــم بهـــا المـــرأة 
والتـــي يعتبر فيها 
المجتمـــع المرأة هي 
المتهم الأول والمسؤول 

الأساسي عن الفشل.
ويتابع في حديث 
لـ“العرب“ أن ”هذا 
الوصم ألا يقتصر 
على المطلقات 
بل هو يشمل 
الأرامل 
والعانسات 
وكل امرأة لا 
تستند إلى ذكر، 
أو كما يقال 
في المخيال 
الشعبي 
الشرقي ’ظل

الرجـــل‘ ومع تطور المجتمع التونســـي 
وتغيـــر العلاقات داخل الأســـرة بخروج 
المرأة للعمل وتحقيقها لوضع اجتماعي 
ومادي جديد تغيرت نظرة المجتمع إلى 
المرأة المطلقة حيث أصبح الوصم أقل 

بكثير.
المـــرأة  إلـــى  يـنُظـــر  وأصبـــح   
علـــى أنهـــا كائـــن مســـتقل عن ســـلطة 
الذكـــر وزواجهـــا مـــن عدمـــه لا يمثـــل 
عامـــلا رئيســـيا فـــي نظـــرة المجتمـــع 
لهـــا، بـــل هنـــاك عوامل أخـــرى صارت 
تحـــدد ذلـــك مثـــل وضعيتهـــا المهنية 
ومقدرتها على توفير المال أو مستواها 

الثقافي“.
ويعتبـــر الطويلي أن ارتفاع نســـب 
الطلاق والعنوسة في المجتمع التونسي 
جعل من المرأة المطلقة لا تمثل استثناء 
كمـــا كانت في الســـنوات الماضية، ولم 
يعد طلاق المـــرأة أو وفاة زوجها معرّة 
أو مســـبّة لشـــخصها، فنظرة المجتمع 
التونســـي إليها تطورت وتحررت بشكل 
كبير، حيث لم تعد المرأة تجد الصعوبات 
التـــي كانت تجدها فـــي الماضي لإعادة 

بناء حياتها وإعادة الزواج.
 ولـــم تعد هنـــاك العراقيل الســـابقة 
المجتمعـــي  الفكـــر  مـــن  المفروضـــة 
التقليدي التي تمنعها من إعادة الزواج 

بالشكل الذي كان في الماضي.
ويخلص المختص في علم الاجتماع 
إلى أنه صحيح أن المرأة في حاجة إلى 
الرجل ولكنها حاجيات عاطفية وأسرية 
لتكمل عبره بناء أسرتها ولتقيم لأبنائها 

التنشئة الاجتماعية الصحيحة.
 كمـــا أن الرجـــل أيضـــا فـــي حاجة 
إلى المـــرأة وكلاهما مكمـــل للآخر دون 
أفضلية أو تمييـــز لأحدهما على الآخر، 
ولعل من أهم ميزات تونس ومن أسباب 
والسياســـي  المجتمعـــي  الدفـــق  هـــذا 
والمدنـــي هو المكانة الاجتماعية للمرأة 
فـــي  بالرجـــل  ومســـاواتها  التونســـية 

مختلف الأصعدة.
ولا ينفي هذا التقدم وجود صعوبات 
أمـــام الأرامل والمطلقـــات وأبنائهن في 
الاندمـــاج فـــي المجتمع حيـــث لا تزال 
النظـــرة الدونية تعترضهـــم في حياتهم 
اليوميـــة وكذلـــك التمييـــز ضدهم الذي 
يظهر ولو بشكل نسبي بحسب البيئات 
الاجتماعية وبحسب المناطق (الريف أو 

المدينة) وبحسب الثقافة أيضا. 
كمـــا لا ينفـــي هـــذا التقـــدم الفكرة 
الراســـخة عن أن زوج الأم أو زوجة الأب 
شخصية دخيلة تخيف بوجودها الأبناء 
وتخلق حواجـــز بينهم وبين تقبل زواج 

الأب أو الأم.
المطلقيـــن  مـــن  العديـــد  ويفضـــل 
والأرامـــل عـــدم الـــزواج مـــرة أخـــرى 
وتكريس حياتهم لأبنائهم خشية الفشل 

في التجربة وخوفا على أبنائهم.

ــــــاء المطلقــــــين والمطلقات  يخــــــاف أبن
وأبناء الأرامل مــــــن دخول الأب أو 
الأم فــــــي علاقة جديدة مع شــــــريك 
ليس والدهم أو والدتهم، ويخشون 
صــــــورة زوج الأم وزوجة الأب التي 
لم تقترن بتجــــــارب جيدة مع أطفال 
ــــــال، لكن  الشــــــريك على مــــــرّ الأجي
ــــــذان فقدا  يضطــــــر الأب أو الأم الل
ــــــاط مجددا  ــــــاة للارتب شــــــريك الحي
ــــــك كحل يبدو لهما  وقد يختاران ذل
الأفضل لتوازن حياته الأسرية. في 
المقابل يهلل الأهل غالبا ببداية حياة 
أسرية جديدة لابنهم أو ابنتهم بعد 
الطلاق أو وفاة الشريك ويبدو هذا 
ــــــل جليا عندمــــــا يتعلق الأمر  التهلي
بالرجل حيث يحثه محيطه الأسري 
ــــــاء) والاجتماعــــــي على  (عــــــدا الأبن
ــــــرددون في ذلك  ــــــد حياته ويت تجدي
حين يتعلق الأمر بالمطلقة أو الأرملة.

زواج الأب أو الأم يدخل الأبناء في دوامة 

الخوف من المستقبل

المجتمعات الذكورية تهلل لزواج الأب وتعيب ذلك 

على الأم الأرملة أو المطلقة

أمنا لنا وحدنا

الوصم الاجتماعي لا 

يقتصر على المطلقات 

بل يشمل الأرامل

الطيب الطويلي

 لا يوجد ما يثير الاستياء أو 
اللوم على زوجة توفي زوجها 

وتركها أرملة وربما لديها ابن أو أكثر 
تربيه، كما لا يوجد أي ذنب يمكن 

اعتبار أن الطفل يتيم الأب قد اقترفه 
لمجرد أن والده توفي. هذا الطبيعي، 

لكن عندما ينعت أبناء الأرامل باللهجة 
العامية التونسية بـ“أولاد الهجالة“ 
بما في الكلمة من معان سيئة لا تنم 

عن الاحترام أو حتى اللاتصنيف فإن 
المسألة تخرج عن الجانب الطبيعي.

ولد الهجالة نعت غير بريء يقوم 
على التمييز ضد المنعوت. صفة 
تضمر التحقير الذي لا يقف عند 

أبناء الأرامل فحسب بل يصل لإهانة 
أمهاتهم وكأن الكل يعيّر الابن بعد 
وفاة والده بأمه. وبحسب لغويين 

عبارة ”هجالة“ صفة مستخدمة 
في اللهجات العامية بدول المغرب 

العربي ولديها أصول أمازيغية وتطلق 
في بعض هذه الدول على المطلقة 

والأرملة لكنها في تونس تطلق فقط 
على الأرملة بأبناء أو من دون أبناء.
الأرملة لا تحسن تربية أبنائها 
في مضمر الوعي العام، أو الأرملة 

امرأة يسهل الوصول إليها والزواج 
بها على اعتبار أنها لا تشترط عند 
طلب الزواج منها مثل الفتاة البكر 

أو مثل الفتيات اللاتي لم يسبق لهن 
الزواج سواء كان لها أبناء أم لا. وفي 
حال ترفض الأرملة خاصة التي لديها 

أبناء الزواج أو الخروج من بيت 
الزوج فإنه عليها أن تلعب دوري الأم 

والأب مع أبنائها وقد تضطر للعمل أو 
لتعويض زوجها إذا كان صاحب محل 

أو حرفة أو غيرها وحينها يمكن أن 
تشبه الرجل لكونها تتحمل العديد من 
المسؤوليات التي فرضها عليها غياب 

الزوج وقد تهمل نفسها ومظهرها 
وخصوصا العناية بجمالها وأنوثتها.

الأرملة التي يكون لديها أبناء 
ليست لديها خيارات كثيرة في حياتها 

الأسرية والاجتماعية؛ فهي إما ترجع 
إلى بيت عائلتها بعد وفاة الزوج 

وتعيش مع أفراد عائلتها تحت سقف 
بيت العائلة وتحت سقف طلباتهم 
وسلطتهم وانتظاراتهم منها ومن 

أبنائها، أو تختار الاستقلالية وتعيش 
لنفسها ولأبنائها وتقرر وحدها ما 

يناسبها ويناسبهم.
لعل السلبية التي تطغى على لفظ 

”هجالة“ تجد بعضا من وجوهها في 

مصير المرأة بعد وفاة الزوج، ولكن 
ما يلحقه المجتمع التونسي بوصف 

أبنائها بأولاد الهجالة ينبع من تصور 
راسخ، كما العديد من الأفكار والأحكام 

المسبقة والتي أغلبها تكون مسقطة 
من تجارب وصور سلبية عالقة في 

الأذهان، والذي يتمثل في أن الأرامل 
لا يحسنّ التربية، تصور يرتكز بدوره 
على فرضيات مثل أنهن وحيدات وبلا 
سند وبلا رجل يحكمهن أو يوجّههنّ 

وبالتالي يخطئن في التفاعل مع 
محيطهن الاجتماعي ومع الأبناء، أو 

فرضية أنهن يسرفن في تدليل الأبناء 
ويبالغن في الحنو عليهم من دون 

وعي لكونهن يسعين لتعويضهم عن 
عواطف الأب فيكونون رجالا وبناتا 

غير متزني الشخصية عندما يكبرون.
الثابت أن الكثير من العيوب 

تلصق في تربية الأرملة لأولادها تحط 
من قدراتها وتحط من قيمتها كامرأة 

يمكن أن تشق طريقها من دون زوج 
وتتحمل مسؤوليات وأدوار الوالدين 
معا، وتبخس أنوثتها كما تحقّر مما 
تبذله من جهود وما تقدمه لأسرتها.

هل اليُتم عار؟ وهل الترمل 
عيب؟ كيف لمجتمع يتبجح بثقافته 

وحضارته أن يحافظ ويحفظ مثل 
هذه الصفة على مر الأجيال؟ هل يفكر 
من يصف بعبارة ”ولد الهجالة“ ابن 

الأرملة بأنه في حقيقة الأمر يعيب فيه 
وعليه اليتم، وأنه يحط من قيمة امرأة 

توفي زوجها وترك لها أبناء تسهر 
على تربيتهم؟ ثم من أثبت وأكد أن 
تربية الأرامل لا تصلح وغير متزنة؟

تحقق الأمهات الأرامل الكثير من 
النجاحات في تربية أبنائهن بل لعل 
الوضع الأسري الاستثنائي وغياب 

الزوج والأب يجعلا الأم وأولادها 
أكثر تعلقا ببعضهم البعض وأكثر 

عزما على النجاح في كسب موقعهم 
في المجتمع سعيا لتجاوز العراقيل 

الاجتماعية وتلك النظرات الدونية 
والتي كرسها التمييز ضدهم، ما 

يجعلهم في أغلب الحالات يستهدفون 
إثبات أنهم لا يحتاجون للشفقة مثلما 

لا يرغبون في أن يتردد على الألسن 
بأنهم فاشلون وتربيتهم سيئة لأنهم 

تربية هجالة.

اليوم ورغم تغير العديد من 
المفاهيم التي تتعلق بالمرأة في 
المجتمع التونسي والتقدم نحو 

المزيد من تقدير المرأة المستقلة 
عن الرجل في كل المجالات لا سيما 

منها الأسري والاجتماعي، مازال ابن 
الأرملة يعيّر بولد الهجالة أو هذه 
تربية هجالة، كلما أتيحت الفرصة 

لذلك وفي المشاجرات وعند ارتكابه 
لخطأ بسيط.

وفي المقابل باتت الأرملة 
أكثر قدرة على الاستقلال بحياتها 

وبأسرتها بعد أن تقدمت التونسيات 
أشواطا في مجال حقوق التعليم 

والعمل ولدينا في محيطنا الكثير من 
الأرامل اللاتي يضرب بهن المثل في 
تحقيق الأفضل لأنفسهن ولأبنائهن 
واللاتي يفتخرن بتجاربهن كأمهات 
مثابرات كتبن بقوة الأمومة قصص 

التميز لأبنائهن واللاتي يروي 
أبناؤهن مسيرات نجاحهم معا 

باعتزاز ودون شعور بالنقص أو 
وضع اعتبار لبعض ما يسلطه عليهن 

المجتمع من صفات وأحكام.
علاقة أبناء الأرامل بأمهاتهم 
استثنائية، وتعلّقهم الشديد بهن 

يجعل علاقاتهم بالنساء استثنائية 
بدورها ونظرتهم للمرأة مختلفة، وهو 

ما لاحظته في كثيرين منهم. وكأن 
تجربتهم مع أم أرملة تكسبهم مناعة 

ضد كل ما يمسّ الأم بسوء ومن خلالها 
المرأة عموما، قداسة الأم تطغى عند 
غالبيتهم وتكسبهم مناعة فريدة من 

نوعها ضد كل ما يحبط طموحات 
أمهاتهم فيهم. إنهم استثنائيون.

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

{ولد الهجالة}.. 

ر الابن 
ّ
عي

ُ
عندما ي

بموت والده

ولد الهجالة نعت يقوم على 

التمييز ضد المنعوت. صفة 

تضمر التحقير لأبناء الأرامل 

والإهانة لأمهاتهم وكأننا 

ر الابن بوفاة والده
ّ
نعي

حب استثنائي

فقدانه الغيرة. ويرى والجســـدمــــن ألم مــــا يجعل قبول أحدثه  المـــادي  العنـــف 
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النفس ومدرب 
التنمية البشرية 
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يختلف تماما
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